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 جون لعبد الملك بن إدريس الجزَيري الأندلسيقتباس القرآني في شعر الس  أسلوب الا
The Citation of the Holy Quran in the prisons poetry of  

Abdul Malik bin Idrees Aljaziari Al- Andalusi. 

 iiگلسائره   هدكتور    iسید سیار علىكتور د  

Abstract 

The Qur’an is viewed to be the scriptural foundation of Islam and is believed to have been 

revealed, without issue, to Muhammad (PBUH) by the angel Gabriel. It is a fountain of 

knowledge and eloquence. 

Abdul Malik bin Idrees Aljazairi (1004 AD) was born in Andalus. He was the minister of 

Mansoor bin Abi Amir (1003 AD), the great emperor of Andulus in Ummaya`s Era. He was a 

great poet and writer of his age in Arabic literature. 

He was prisoned by the king Mansoor for his interruptions in government matters. Then he 

wrote a long poem of 219 verses from his prison to the king for apology and mercy. The main 

theme of his poem is advice to his children and apology to the king. He wrote the poem with 

some metrical rhyme and rhythm as well as he strengthened his poetry with the citation of the 

Holy Quran and Hadith.   

In this paper I am intended to present the beauties of Citation in the prisons poetry of the 

famous Undalucian poet Abdul Malik bin Idrees al Jzari. It is called Qabas, a flame of fire, 

and borrowed to seek knowledge, in which speaker includes  his words - poetry or prose was 

- something from the Qur’an, or the modern, on the face of it does not have notice that from  

the Qur’an or hadith. 

Keywords: Citation from the Holy Quran, Prisons poetry of Abdul Malik bin Idrees al Jzari. 

فهو منسوب إلى جزیرة الخضرآء في " الجزیرى"أمَّا نسبته ، الأندلسيالأزدي  عبد الملك بن إدریس الجزیرى الخولاني أبو مروان 
و فهو قبیلة من أشهر قبائل العرب " الأزد" إلى بني خولان، و هو خولان بن عمر، و أمّا نسبته إلى  "الخولاني"الأندلس، و نسبته 

1.أعظمها تنسب إلى الأزد بن غوث بن مالك  
لدى و لعب دوره في الكتابة و الشعر، فاتبوأ منصب كبير الكُتَّاب اشتهر في الجزیرة الخضرآء  فى العلم والأدب و برز نشأ و

بن  المظفر ابنه عبد الملك قام بخدمات  بعده و ،صاحب دیوان الإنشاء في عهد حكومته والحاجب المنصور بن أبي عامر، 
 من غزیرة العلم بدَُّ لا  ، وأبلغ كُتاّب الأندلس في دولة المنصور بن أبي عامرذكر بعض الأدباء الّذین ترجموا له بأنهّ من  و .المنصور

 .أمرائهاكُتّابة على عادة حكام الأندلس و ال والكمال الّتي حظت لدى المنصور بالوزارة إلى بلوغ هذه المرتبة العلمیة و 

                                       
i - في جامعة صوابي، صوابي، باكستان محاضر الدِّراسات الإسلامیّة 

ii - أستاذة مساعدة في قسم اللغة العربیة بجامعة إسلامیة كالج بشاور 
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جنسبب د  خوله في الس ِّ
 مرتين، أولاهما في عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر و الثانیة في عهد عبد الملك المظفر الاعتقال طعمقد سُجن الجزیري و ذاق 

جن المطبق بالزاهرةحتّّ قُ   2.تل خلف القضبان في زنزانة السِّّ
 عتتقا  الأّ   عتل  يد المصوورالا
و ة و الرفیعة نفسه أنَّه صار يحتل المكانة العالی كان یظنُّ   و هوهو الفخر و الغرور و الاغترار الجزیري في أوّل مرةٍّ  اعتقالسبب  اأمَّ 

نهّ صار مقرباً عنده، و قضى مدّةً تحت ظلّه و في كنفه، و غداً كاتبه و  أنَّ المنصور بن أبي عامر لا یستطیع أن یستغني عنه لأِّ
لدیه، فغضب علیه المنصور أشدُّ غضباً، و نقم علیه نقمةً، فسجنه مدّةً في المطبق بالزاهرة، هي الزنزانة التي رئیس دیوان الإنشاء 

و أطلق سراحه لمَّا حمِّد حاله في الریاضة و لم یزل یتولى له دیوان الرسائل إلى أن  الخلیفةُ بعد ذلك  عنه و رضي .تحت الأرض
 3.هلك المنصور

طلاقه من سجنه المنصورُ في سجن  المطبق بالزاهرة مدة فاستعطفه  من الرسائل و الأشعار بما أثمر تسريحه و جعلت السبب لأِّ
 :أمَّا الأشعار الًّتي فسُّر بها المنصور هي. السّجن

 لا بدَُّ  أن تتبعهُ  منَّه    عجبت من عفو أبي عامرٍ 
 4عن عبده أدخله الجنّة    كذلك  اللهُ  إذا  ما  عفا

، ثَُُّ صفح بعد عنه استعطفه الجزیري بالشعر افأة للذنب الّذي اقترفه، وقدكالمنصور الجزیري لیكون درساً نافعاً له، و مقد سجن 
جن المو أطلق سراحه و   .طبق ورد علیه ما كان اعتقل من مالهأخرج من السِّّ

 فر بن أبي عتامرالاعتتقا  الثاني عتل  يد عتبد الملك المظ  
جن  حُبسهد عبد الملك المظفر بن أبي عامر، هو في ع الجزیري في مرةٍّ ثانیةٍ أمَّا سجن عبد الملك  بالمرةّ الثانیة لمدةٍ في غیاهب السِّّ

 .قوم من السودان في زنزانته و خنقهعلیه قلیلةٍ حتّّ دخل 
 :و موجزها ما یليقال صاحب الذخيرة عن سبب اعتقاله على ید عبد الملك المظفر 

منهم عبد الملك الجزیري، و تأمر الحاسدون علیه  ،أبي عامر أمور دولته عیسى بن سعید القطاّع، فحسده رجال  قد ولّى المظفّر بن 
بيّنَ له  عزموا علیه فأسرَّ إلى المظفّر بالأمر،و و لكنّه أحسّ بما دبرّوا له، و مع طرفه فتّ المظفّر، و عزموا على التخلص من عیسى،

أمر بحبس الجزیري في  نجح تدبيره و و فدبرّ المظفّر للقبض علیهم، الملك و أنَّ هدفهم سُدة الحكم، أنَّ هولآء زینّوا لطرفه أبّهة
انتهز عیسى بن القطاع الفرصة، فكتب إلى مفرجّ العامري و عبد الملك بن مسلمة و كانا من أعداء الجزیري، و  و مطبق الزاّهرة،

من السودان فخنقوه، و أشیع موته و أخرج میتاً بعد أیاّم، و أسلم إلى أهله و حرّضهما على إبادته، فأدخل علیه في مطبقه قوم  
 5.لا أثر به، و دفن في شوال سنة أربع و تسعين و ثلاث مأئة

ج الخلقيةالقيم   نو في شعره الس ِّ
المكان  لى قمّة الجبل، و هومن وراء الأبواب السوداء، و سجنه بنى عأبو مروان الجزیري الرسالة الشعریة في الآداب و السُّنّة كتب 

مقتبس  من  ،تسعة عشرة و مأتين أبیاتإلا الغِّربان الناعقة، و هي من أطول القصائد الّتي مشتملة على الموحش لا تأوي إلیه 
 :كما قال  منهم خاطب ابنه الأصغر القرآن الكريم و الأحادیث النبویة و أرسلها إلى بنیه و نصحهم بها و وعظهم و خاصةً 

 6تجبرها مثل  لكلِّّ محبرِّّ   مئتان زادت تسع عشرة وافقت
 :و كما قال 

 7حب البنين و لا كحبّ الأصغر  وإذا الفتّ فقد الشباب سما له
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 تأثره من القرآن الكريم
دب الإسلامي و شریعته ، و حدّد الله تعالى به معشر الإنس و الجن على أن یأتوا القرآن الكريم مصدر من المصادر الأساسیة لأِّ

 .ثله و لا یستطیعون أن یفعلوا في زمن من الأزمنةفما أتوا بمبمثله و لو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً، 
الشعراء إلیه مالوا ، فالرائعةهذه الأسالیب الجدیدة و  الّتي ما كان الناس یعلمون قبل ذلكقد ورد في القرآن الكريم من الأسالیب 

حالة الحرِّیةّ و الاعتقال، فمن الشعراء السُّجناء في الأندلس عبد الملك سب مقتضایاتهم، و ارتعوا منه في حقتبسون منه یو الأدباء 
 .و أحسن به شعره السُّجونقد اقتبس من القرآن الكريم  بن إدریس الجزیري

 :كما قال
 8صرِّ كلًّ ریحٍ صر  فیه  و تهبُّ   یأوي إلیه كلُّ أعورٍ ناعقٍ 

وصف الشاعر معتقله و كان محبسه على قمّة الجبل، و هو المكان الرهیب الموحش، لا تأوي إلیه الغِّربان الناعقة، أي الغراب 
نَّ الأعور عند أهل الأندلس مشؤوم   9الّذى یتشاؤم به،  10.لأِّ

فیه إلا الریح الشدیدة  فلا یهويالشطر الثاني من البیت حالة سجنه، كما ذكرتُ أنَّ محبسه على إرتفاع الجبل و كان یصف في 
 .الباردة المهلكة

الهواء و الریح الشدیدة في زنزانته، و ه تالسجين قد اعتقل في الشتاء و في البرد القارس، قرّس الجزیري یدُلُّ على أنَّ الشاعر شعرنَّ إ
  .11"یّةٍ اتِّ رٍ عَ صَ ر  ریحٍ صَ وا بِّ كُ أهلِّ فَ عّاد   وَ أمَّا" و هي فسّر شدّة البرودة باقتباس من القرآن الكريم 

كثر فهي الصرصر، الشدیدة الصوت لها صرصرة، و قیل الباردة من الصر كأنّّا الّتي كرر فیها البرد، و  : في تفسير الآیة قال الرازي
 12.تحرق بشدة برودها

 13.أمّا عاد  قوم هود، فأهلكهم اللهُ بریحٍ صر صرٍ، و هي ریح مهلكةٍ باردةٍ، عتت  علیهم بغير رحمةٍ و لا بركةٍ : قال الطبري
 14.هو ما یلتزم فیه الشاعر بلفظ النص القرآني و تركیبه، و يقد اقتبس الشاعر باقتباس النصّ 

 :أغراضٍ و هي یرید بهذا الاقتباس ثلاثةشاعر الأقول في تحقیق المقام أنَّ 
 .معنى شعره و مرادهلیقوي به ، قوةً القرآني  إنهّ یستعير من قوة الاقتباس : أ

 .الكلام المقتبسبالجلیلة في تعلیق كلامه و یكشف عن مهارته : ب
ما ، و هود علیه السلامالتّي هلك الله بها قوم ، باردةٍ  مهلكةٍ  صرصرٍ  بریحٍ  وي في معتقلهته تيالّ قد شبّه الشاعر الریح الشدید : ج

نَّ الشاعر  حذف أداة الشبه و جههف ،استمد بتشبه بلیغٍ  و خرج من اطار بلاغيٍ  ادعاء أنَّ المشبه المبالغة و الإغراق في  یرید بهلأِّ
أداة الشبه لكى لا تدل على أن المشبه ، و أمّا غرضه من حذف هنفسُ ( الریح الصرالصر)هو المشبه به ( هواء الریح في المعتقل)

نَّ بعض صفات المشبه تتضمن صفات المشبه به، و هي وصف الهلاكة و البرودة و أهمل ذكر وجه الشبهأضعف من المشبه به،   لأِّ
          .صعوبته في الغرفة الدامسةألمه و  تعبيرو ما هذا إلا  .الهواءوالشدّة في 

سّعة الرحمة الوالدين بِّر    ّ 
 :و لا یقولوا لهما قولًا غلیظاً  أن لا یشقوا على الوالدین قال الشاعر خلف القضبان الحدیدیة و هو ینصح لبنیه و یعظهم

 فرض الكتاب علیك منه و ابدر  قم بما  حق الوالدین وثُ اقضِّ 
 اشكركريماً و  و امنحهما قولاً   تنهرهما  و لا   بِّراًّ     أوسعهما

 15تمهد لنفسك لو فعلت و تذخر  و اخفض جناحك رحمةً لِّكلیهما
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لُغَنَّ عِّن دَكَ  وَقَضَى  " نَّ الشاعر قد اقتبس من آیات القرآن الكريم و هي إ سَاناً إمَّا یَ ب   ربَُّكَ أن لَا تَ ع بُدُوا إلاَّ إیَّاهُ وَ بِّال وَالِّدَینِّ إح 
هَر هُماَ وَ قُل  لَهمَُا قَ و لًا كَرِّيماًا أو  كِّلَاهُماَ فَلَا همَ الكِّبَرِّ أحَدُ  نَ الرَّحم َةِّ وَ قُل  رَبِّّ . تَ قُل  لَهمَُا أُفٍ وَّ لَاتَ ن   لِّ مِّ وَ اخفِّض  لَهمَُا جَنَاحَ الذُّ

ا  16"ار حَم هُمَا كَمَا رَب َّیَانيِّ صَغِّير 
نَّ إثبات الجناح لل" و اخفض جناحك رحمةً "قال  ذل يخیل للسامع أنَّ ثمةّ جناحاً يخفض و المراد ألن في الاقتباس استعارة مكنیّة لأِّ

و الجامع بين هذه الاستعارة و الحقیقة أنَّ الجناح الحقیقي في أحد جانبي . لهما جانبك، و تواضع لهما تواضعاً یلصقك بالتراب
الحضیض و لصق بالتراب ب تلوثجناحه و هو الَّذي به یتقوى و ینهض انحط إلى الأرض و  تو أن الطائر إذا خفض. الطائر 

 .الجانب بخفض الجناح بجامع العطف و الرِّقة لینةفالاستعارة مكنیّة إذا شبهت 
 ّضع الميزان بالقسط

قال الشاعر الجزیري وراء الأبواب السوداء و في الدار الدامس و هو يخاطب بقصیدته الشعریة إلى بنیه أن لا یرتكبوا الكبائر و لا 
نّ الله تعالى یو تنزّ تقربوا الفواحش،  م للعبید، لا ینقص و لا لّا ضع المیزان بالقسط، و هو لیس بظهوا عن الاثُ و العصیان، لأِّ

 :یكثر و يمحو الله ما یشآء، و یزن الأعمال من الحسنات و السیئات، فمن ثقلت موازینه فاؤلئك هم المفلحون، كما قال الشاعر
 17لفى لمن لم يخسرِّ بالقسطِّ و الز   و كذلك المیزان یوضعُ قائماً 

  عُ ض  نَ  وَ " اقتبس الشاعر من آیة القرآن الكريم و هي 
َ
 ن  بّةٍ مِّّ حَ  الَ قَ ث   مِّ  انَ كَ   إن   وَ  طیئاً شَ  س  ف  ن َ  مُ لَ ظ   تُ لَا فَ  ةِّ مَ ی  القِّ  مِّ و  ی َ لِّ  طَ س  القِّ  ینَ ازِّ وَ الم

 18.ينَ بِّ سِّ ا ح  نَ بِّ ى ف  كَ   وَ  طا ا بهَِّ ینَ تَ لٍ اَ دَ ر  خَ 
لاده بما نوح لقماننوح   ا

جن، لابنه قد كان الشاعر الجزیري تأثر من نصائح لقمان و وعظه  :و قال في غیاهب السِّّ
 19لاقیت طلقاً لا بخدٍّ أصعرِّ   و اغضض كلامك و امش هوناً و الق من 

 فيِّ  شِّ  تَم  لَا  وَ  اسِّ لنَّ لِّ  كَ دَّ خَ  ر  عِّ صَ  تُ لَا  وَ  "الشاعر المعنى من نصائح لقمان و اقتبس ذلك من آیة القرآن الكريم و هي  أخذقد 
تُ و  صَ اتِّ لَ الأصوَ  رَ كَ ، إنَّ أن  كَ تِّ و  صَ  ن  مِّ  ض  ضُ اغ   وَ  كَ یِّ ش   مَ فيِّ  د  اقصِّ  وَ  ،ٍ ورخُ الٍ فَ تَ لَّ مُ بُّ كُ  يحِّ لَا  إنَّ اللهَ  ط حًارَ مَ  ضِّ الأر  
 .20"يرِّ مِّ الحَ 

نّ الكلام بصوتٍ مقتصدةٍ خير  من الكلام كمثل " و اغضض كلامك" قال الشاعر  الحمار، فنصح بنیه أن لا یتكلموا مع لأِّ
 .النّاس برفع الصوت مثل الحمير

م يمشون بسكینة بأ، المؤمنين عباد الرحم ن من صفات صفة هو هذ السكینة و الوقار، أمَّا المشي هوناً، الهون بمعنى الرفق و اللين، نَّّ
 ونَ شُ يمَ  ینَ الّذِّ  نِّ حم  الرَّ  ادُ بَ عِّ وَ " بطراً، كما قال الله تعالى في القرآن لا يخفقون بنعالهم أشراً لا یضربون بأقدامهم و و وقار و تواضع، 

 21"ناً و  هَ  ى الأرضِّ لَ عَ 
تصاعر و تصعّر، بالتشدید و التخفیف یقال أصعر خدّه، و المعنى أقبل على الناّس بوجهك تواضعاً، و لا تولهم : قال الزمحشري

 22.شق وجهك و صفحته، كما یفعل المتكبرون
 :و أصل هذه الكلمة من المیل، كما قال الشاعر 23.ك للنّاس أي لا تعبس في وجوه الناّسلا تصعِّر خدَّ : الثعالبي قال

 24أقمنا له من میله فتقوّما  و كناّ إذا الجبار صعّر خده
و أن تلقى أخاك بِّوجهٍ لا تحقرنَّ من المعروف شیئًا، و ل" قال  و في مثل هذا المعنى جاء في حدیث النبيِّّ صلى الله علیه وسلم

 25"طل قٍ 
 قدرة الله تعالى عتل  الغفران ّ التعذيب
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عبد الملك بن إدریس الجزیري منع الأولاد عن المعاصي و العصیان، من الصغائر و الكبائر، و من عقوق الوالدین، و الظلم و 
و رعایة  وعظهم و نصحهم بكظم الغیظ و إیفاء الوعدالغیبة و سُوء الظنِّ و الغیبة و الحسد و السُّخریةّ و الكذب و البهتان، و 

یهم و یغفرلهم الأمانة، و قال مُنبِّّهًا لهم و مهدِّداً بأنَّ الله تعالى إمّا یعذِّبُ النّاس الّذین ارتكبوا الكبائر و الذنوب، أو یتوب الله عل
جين الجزیري .القدیر الرحیمما قد سلفوا و هو   :قال الشاعر السِّّ

مو ذو الكب  26إمّا یعذبهم و إمّا یغفر   ائر في مشیئة ربهِّّ
م عبادك " اقتبس الشاعر من آیة القرآن الكريم و هي   27".تغفرلهم فإنّك أنت العزیز الحكیمو إن  جإن تعذبهم فإنَّّ

جنأنَّ قصیدة الجزیري الّتي كتبها  ، الوعظ و النصحلقیم الأخلاقیة و هي من أطول قصائده، و موضوعها الأساسیة هي ا في السِّّ
بالقرآن و صلتّه و هذا یدُلُّ على قوة فهمه و غزیرة علمه و وثیقة ، حادیث النبویةمن القرآن و الأ تبسفنجد الجزیري أكثراً مق

أنشد فلذا لِّتربیّة الأولاد  له صحوةً فكریةّو  ، و مع ذلك أنهّ كان یبلغ أحكام الله تعالى و سنة رسوله صلى الله علیه وسلّمالحدیث
جن و أرسلها إلیهمالقصید  .ة من السِّّ
 عتصد المشعر الحرام ّ العرفات تعالى ذكر الله

 :فقالو یتسلّى نفسه بذكره لیطلق سراحه منه الله تعالى رجاءً الشاعر الجزیري كان يمدح 
 28بمنًى و في عرفاتها و المشعر  أي و الّذى تعلو اللغات بذكره

المسلمين و یشير الشاعر إلى التلبیة و التهلیل و التكبير و الثناء و الدعوات عند المشعر الحرام و المِّني و العرفات، و كما نعلم أنَّ 
المسلمات یأتون إلى الحج و البیت العتیق من كلِّّ فجٍ عمیق، و یذكرون الله تعالى ذكراً كثيراً باللغة العربیة، و یدعون سبحانه و 

 .بألسنتهم و لغاتهم المختلفة، من العرب و العجم تعالى
  دَ ن  عِّ  اللهَ رُ كُ اذ  اتٍ فَ فَ رَ عَ  ن  مِّ  م  تُ ض  فَ ا اَ إذَ فَ " اقتبس الشاعر من آیات القرآن الكريم و هي 

َ
  إن   وَ  م  كُ ى  دَ ا هَ مَ كَ   وهُ رُ كُ اذ   ، وَ امِّ رَ الحَ  رِّ عِّ ش  الم

َ آلِّ الضَّ  نَ مِّ لَ  هِّ لِّ ب  ق َ  ن  م مِّ تُ ن  كُ    29."راً ك  دَّ ذِّ م أو أشَ م أبآءكُ ركِّ ك  ذِّ كَ    وا اللهَ رُ كُ اذ  م فَ كُ كَ اسِّ نَ م مَ تُ ی  ضَ ا قَ إذَ فَ . .... ين 
 تكوين الخلائق ّ تقديرها

وات و كوّنَ الكائنات و الموجودات في ستّة أیاّمٍ، و قدّر منازل الشمس و القمر ، و كُلَّ شىءٍ قد خلق الله تعالى الأرض و السم 
 .بمقدار، و هدى كلَّ شيءٍ بعد تقدیره، و هو الّذى خلق كلّ شيءٍ ثَُُّ هدىعند القادر المقتدر 

 :لف القضبان عن التكوین و الخلائق، و أحكم التقدیر المقتدر فقالقد عبّر الشاعر الجزیري خ
 مذ أحكم التقدیر كلَّ مقدَّرٍ   قد أوعب التكوین كلَّ مكوِّن

 30ها و لم یستكثرلم یعتضد فی   خلق الخلائق كُلّها من قدرةٍ 
جن، و الآیات هي   هُ دّرَ قَ يءٍ ف َ شَ  لَّ كُ   قَ لَ خَ  وَ  "قد اقتبس الشاعر من آیات القرآنیة و عبّر عنها بأبیاته التي أنشدها في زنزانة السِّّ

 33".یردِّ يءٍ قَ شَ  لِّّ ى كُ لَ عَ  اللهُ  ، وَ آءُ شَ ا یَ مَ  قُ لُ يَخ   اللهُ  كَ لِّ ذَ كَ "  32"ارٍ دَ ق  بمِِّّ  هُ دَ ن  يءٍ عِّ لَّ شَ كُ   وَ "  31"یراً دِّ ق  ت َ 
 :فقال. هو السمع و البصر، و  تعالى و وصفه بصفات ما یلیق بشأنهقدرة اللهقد ذكر الشاعر الجزیري عن 

 34شيء  یقاس به السمیع المبصر  كلا و باریها فلیس كمثله 
ث لِّهِّ شَيء  " قتبسه من آیة القرآن الكريم و هيا" لیس كمثله شيء  "قال الشاعر  يرُ لیَ سَ كَمِّ ی عُ البَصِّ أي لیس لخالق   35"وَ هُوَ السَّمِّ

نهّ الفرد الصمد الّذى لا نظير له، و  أي أنَّ الله  36القديمة،الذاتیة  لسمع و البصر من صفات الله تعالىأنَّ االأزواج كلها شيء ، لأِّ
 37.تعالى سامعاً للمسموعات و مبصراً للمرئیات

 انفس تموت بقضائه ل  ك  
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نَّ الله تعالى أنَّ الشاعر  جن و في زنزانة المظلمة، و كان یتسلّى نفسه بآیة القرآن الكريم، لأِّ الجزیري أحسَّ الخوف في غیاهب السِّّ
، و حدَّ لِّنفسٍ محدود من الزمان، و الأجل لبعث الموتى و جزائهم على أعمالهم و یرجعون النّاس إلى  قد ضرب أجل  لِّكلِّّ حيٍّ

 :ال الشاعرق. الحساب، و المیزان موقف
امه لم ینُظرِّ   و لكلِّّ حيٍّ مدّة فإذا انقضت  38بدُنوِّ یوم حمِّ

 يَ ضِّ ق  ی َ لِّ  هِّ ی  فِّ  مُ كُ ثُ عَ ب   ارِّ ثَُُّ ی َ الن َّهَ م بِّ حتُ رَ ا جَ مَ  مُ لَ ع  ی َ  وَ  یلِّ اللَّ بِّ  م  اكُ فَ وَ ت َ ى ی َ الّذِّ  وَ هُ  وَ " قد أخذ موضوع شعره من آیة القرآن الكريم و هي 
َ قَضَى أجلًا وَ أجَل  مُسَمىًّ عِّن دَهُ "  39".مىًّ سَ ل  مُ أجَ   40"هُوَ الَّذِّى خَلَقَكُم مِّن  طِّيٍن ثُُّ

الأجل الأول في الآیة هو ما بين أن : هو أجل القیامة، و قیل" أجلٍ مسمّى" هو أجل الموت، و أمّا المراد من " الأجل" المراد من 
الأجل الأول هو النوم، و الأجل الثاني هو : البعث، و هو البرزخ، و قیليخلق إلى أن يموت، و الأجل الثاني هو ما بين الموت و 

 41.الموت
فإذا جاء أجلهم لا یستأخرون ساعة و  ،قادر على ما یقولالمن عند الله تعالى و هو فقال الشاعر أنَّ مدّة القضى و الموت فهو 

حدهم،  جن فلا أستطیعُ أن أخرج منفإن كان ضرب الله أجلي لا یستقدمون، لا ینُظر و لا يُمكث لأِّ لا یستطیع أحد  و  هفي السِّّ
 .أن یطلق سراحي

تقدَمُ تنقص، لا تزید و لا تفلا لهم الله تعالى  قد كتبأنَّ الجزیري كان ینصح لِّبنیه أنَّ مدّة حیاتهم، و أیَّامهم في هذه الدنیا الفانیة 
 .و بأحسن القیم الأخلاقیّة الأعمال يرتأخر، فلِّذا وعظهم بختو لا 

 التَّجس س ّ الغيبة ّ سوء الظَّن
مس لكنّه و هو خلف أبواب السودآء في الدار الدایرشد أولاده ء الظَّنِّ من المعاصي و الذنوب، فالشاعر التجسُّس و الغیبة و سو 

 :ما نسي أولاده فیه فربّّ بنیه تربیة إسلامیّةً، فقال
ساً ذا   42ناً یفضي بما لم يخبرُ مُتظَّن  غیبةٍ لا تلفيٍن متجسِّّ

ای ُّهَا الَّذِّینَ ا مَنُوا اجتَنِّبُوا كَثِّيراً مِّنَّ الظَّنِّ إنَّ بعَضَ الظَّنِّ إثُ  وَ لَا ی  " نصح الشاعر بشعره أولاده مستمداً من آیة القرآن الكريم و هي 
 43 "تَجَسَّسُوا وَ لَا یغَتَب  بَ ع ضُكُم بعَضاً 

ظنِّ السُّوء، فإنَّ ظنُّ السُّوء إثُ ، و قال لا تبحثوا عن عورات المسلمين و معایبهم و تستكشفوا عمّا ستروه، و  نّى الله تعالى عن
 .لا یذكر بعضكم بعضاً بما یكره في غیبته

 كظم الغيظ ّ العفو
 :فیقولو العفو عن النَّاس الَّذین مستحقين العقوبة و المؤاخذة نصح الشاعر الجزیرى بنیه بكظم الغیظ 

 44فإن استخفك مرةًّ فاستغفر  و ارفع بكظم الغیظ آفة غیِّّه
َ افِّ العَ  وَ  ظَ ی  الغَ  ينَ مِّ اظِّ الكَ  وَ " اقتبس الشاعر معنى شعره من آیة القرآن الكريم و هي  أمَّا المعنى  45"ينَ نِّ سِّ بُّ الم  يحِّ  اللهُ  وَ  النَّاسِّ  نِّ عَ  ين 

امتلاء نفوسهم منه فلا ینقمون ممن یدخل الضرر علیهم و لا یبدون له ما یكره بل الآیة هو المتجرعين للغیظ الممسكين علیه عند 
 .یصبرون على ذلك مع قدرتهم على الأنفاذ و الانتقام

 47.و هیجان الطبع عند رؤیة ما ینكره 46، و الغیظو أمرهم بالعفو منع الشاعر أولاده عن الغیظ
فهمه و شغفه بكتاب الله تعالى  إدریس الجزیرى و هذا یدُّل على غزیرة علمه ونرى أثر القرآن في شعر السُّجون لِّعبد الملك بن 

ولادهو   .الفوز العظیمهو ذلك و  خرةفي الآ یفلحواو یعملوا بها  لكي،هكذا هو یدرس درساً تربویةًّ أخلاقیّة تلقینها لأِّ
 :قال الشاعر. بالإيجازفي كثير من أشعاره، أرید أن أذكر منها و هكذا اقتبس الشاعر من آیات القرآنیة 
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 48اختر لنفسك خطةّ الوافي السّريو   أمانةٍ  كلَّ    وارع و احفل بوعدك 
 49تتسخّر    و لا  بلوى   أو حاله  بجسمه  رأیت   بمن  تشمتنَّ   لا
 50الأغبر الفراق  وجه  من   فیُدیل  عسى رضى المنصور یسفر وجههو 

مَ هُ  ینَ الَّذِّ  وَ " اقتبس الشاعر في البیت الأوّل من هذه الآیة  ا ی ُّهَا ی  " و البیت الثاني مقتبساً من  51"ونَ اعُ م رَ هِّ دِّ ه  عَ  م وَ هِّ تِّ ان  م لأِّ
نهُمأن  ى  سَ عَ  ومٍ ن قَ مِّ  وم  ر قَ خَ س   یَ لَا الّذِّینَ ا مَنُوا  فِّرةَ   "و یشير في البیت الثالث إلى هذه الآیة  52..."یَكُونوُا خَيراً مِّ وُجُوه  یوَمَئِّذٍ مُس 

رةَ ، وَ وُجُوه  یوَمَئِّذٍ عَلَیهَا غَبَرة   كَة  مُستَبِّشِّ   53."ضَاحِّ
أنشد هذه القصیدة في الزنزانة المظلمة و الدار الدامس و أرسل إلى الأمير المنصور بن أبي عامر لیطلق سراحه فاستمد أبیاته 

، فقرء هذا آخر بیته من قصیدته السَّجنیة" و عسى رضى المنصور یسفر وجهه" البیت أنَّ . باقتباسات القرآنیة و الحدیث النبویةّ
جن المطبق  .المنصور تمام القصیدة بیتاً بیتاً فأمر بعد ذلك بإطلاق سراح الشاعر و أخرجه من السِّّ

 صخلالم
نا  وافتراقٍ، التقاءٍ  أوجهِّ  من وأصلِّه المقبوسِّ  بين وما القرآني، بأصله اللغویةّ وصلتِّه الشعريّ  للمقبوس صفحاتٍ  من مضى فیما عرض 

نا و إلیه، انتهی نا ما أبرزَ  نوُدِّعُهَا بفاصلةٍ  نختِّمُ  هذه الدّراسة في و الافتراقُ؟ كان ولم الالتقاءُ؟ كان ولم   :علیه وقف 
تبيّن لنا أنَّ الشاعر الجزیري وضع كتاب الله تعالى بين عینیه و أخذ منه ما شآء و نصح به أولاده ماطب لهم و وعظ  و أیضاً 

 .ن شعره السُّجونمعامة الناّس الّذین یریدون الاستفادة 
لنا أنّ الشاعر أخذ القرآن  ظهرة المقتبسة من آیات القرآنیة فذكرت الأمثال الكثيرة من شعره الّذى أنشده وراء القضبان الحدیدیّ 

 .بلبه و استأثر بخیاله و أفكاره و یوضح تأثره بالثقافة القرآنیة
بل تأثر  و الأدب السُّجون السُّجون لكنّ هذا التأثر و الأسلوب لیس مقصوراً على الجزیري هنرى أسلوب الاقتباس في شعر 
كأبي تمام و ابن زیدون    غیاهب السُّجون أو كانوا في حالة الحریَّةمن هذه الأسلوب أكانوا فيالشعراء المشارقة و الأندلسیّة 

یةّ، زینّ نص دّ نثریةّ المسمّاة بالرسالة الجِّ  الأندلسي الّذى سُجن خمس مئة أیاّم في سجن أبو الحزم بن جهور و أرسل إلیه رسالةً 
جن  .الرسالة بأقتباسات القرآنیّة و هكذا في شعره السِّّ

بفهم ألفاظه و أسالیبه فملاء دلوه و و  أنَّ تأثير الجزیري من القرآن الكريم یدُلُّ على قوّة علمه بمعاني آیات كتاب الله عزّ و جلّ 
نَّ القرآن طریقاً  غرف منه، فلذا وعظ به أولاده أن یشربوا منه كثيراً و یقطعوا بتلاوته آناء اللیل و آناء النهار و یعملوا به لأِّ

 .في الدارینو وسیلة النجاة  ماً مستقی
 اتجه الشاعر إلى الشعر التعلیمي و التربوي یدُلُّ دلالة قاطعة على أثر المنة و الاعتقال فیه، حیثُ لم یفكر في زنزانته المظلمة إلا

ءة الطریق إلى صراطٍ تربیّة الأولاد و نجاتهم في الدنیا و الأخرة، و هو كان لا یستطیع أن یعطیهم إلا الوعظ و النصیحة و إرا
 .مستقیمٍ فقويَ معنى شعره باقتباسات القرآنیة

 ظهر لنا عند البحث في شعر السُّجون لِّشاعر الجزیري أثر القرآن الكريم فجلى لنا أیضاً أثر الحدیث النبویةّ بأكثر استعمالًا فیه اذا
ر اقتبس من القرآن الكريم اقتباساً نصیاًّ في الأكثر و اقتبس و من الأمر العجیب أنَّ الشاع. ما قورن بالاقتباس من الآیات القرآنیة

النبویةّ في شعر السُّجون  ةیالحدیث أسلوب الاقتباس" إن شآء الله تحت الموضوع سأبحث منه . النبویةّ باقتباسٍ إشاریةٍّ  لأحادیثمن ا
 .والله الموفق و هو المستعان ".لِّعبد الملك بن إدریس الجزیري
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